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 بيــروت – تصطدم حكومة حسان دياب 
في لبنان بملفات شائكة ستحدد مصيرها 
خاصـــة أن البلـــد المنتفض في الأشـــهر 
الأخيرة ضـــد الطبقة السياســـية ما زال 
يعيش على وقع جدل تســـلح الحكومات 
المتعاقبـــة بشـــعار محاربة الفســـاد دون 

تطبيق الوعود على أرض الواقع.
وشـــدد دياب منذ توليـــه الحكم على 
وجوب مكافحة الفســـاد، لكن ممارســـات 
القوى السياســـية الحاكمة ما زالت تثير 
غضب اللبنانيين، بعدما ذكرت تقارير أنه 
تم توظيف 5000 شـــخص في المؤسسات 
العمومية رغم قـــرار تعليق التوظيف في 
القطاع العام، في صفقة دفعت إلى عقدها 
القـــوى السياســـية عشـــية الانتخابـــات 
الأخيرة لضمان الحصـــول على أصوات 

الناخبين.
المثقـــل  لبنـــان  فـــي  يمكـــن  ولا 
بالمحاصصة السياسية والطائفية، إتمام 

أي معاملة فـــي بعض الإدارات العامة أو 
تســـريع إنجازها إلا بعد دفع رشـــوة أو 
بموجب ”واسطة“؛ ففي الدوائر العقارية 
ومصالح تســـجيل الســـيارات وقطاعات 
الكهرباء والميـــاه والاتصالات والضمان، 

تتعدّد أشكال الفساد ودرجاته.
واستشرى الفساد على مرّ السنوات 
فـــي لبنـــان وتحوّل إلـــى أحد مســـبّبات 
الانهيـــار الاقتصادي الذي يشـــهده البلد 
منذ أشـــهر، وإلى أحد أبرز الأسباب التي 
دفعت اللبنانيين إلى التظاهر بشكل غير 
مســـبوق ضد الطبقة السياســـية في 17 

أكتوبر والأسابيع التي تلته.
ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان 
ووقف الهدر في  شعار ”محاربة الفساد“ 
القطـــاع العام، دون أن تُقـــدم على إجراء 
عملـــي واحـــد لتنفيذ ذلـــك عمليّـــا، كون 
غالبية الموظفين يتمتعون بحماية القوى 

السياسية التي عيّنتهم.

وفي محاولة لاحتواء غضب الشارع 
خلال الأســـابيع الماضية، باشر القضاء 
تحقيقـــات في قضايا عـــدة بينها جرائم 
اختـــلاس وتبديد أمـــوال وإهـــدار المال 

العام لمنافع شخصية.
ويشكك الخبراء الناشطون بالمجتمع 
المدني في جديّة هذه المساعي، انطلاقاً من 
أن الطبقة السياسية هي أول المستفيدين 

من منظومة الفساد منذ عقود.
وأقرّ لبنان في أغسطس 2017 قانون 
سلســـلة الرتـــب والرواتب، الـــذي منح 
موظفي القطاع العام علاوات. ونصّ أحد 
بنوده علـــى تعليق التوظيف. ورغم ذلك، 
تمّ لاحقاً توظيف خمســـة آلاف شـــخص 
في ظـــروف غامضة، وفق قول مصدر في 

التفتيش المركزي.
وتمّ توظيفهم خلال فترة الانتخابات 
النيابيـــة في مايـــو 2018، بهدف واضح 
بالنســـبة إلـــى كثيرين يتمثل في كســـب 
لاختبـــارات  يخضعـــوا  ولـــم  ولائهـــم، 
مجلس الخدمة المدنيـــة، خلافاً للأصول 
المتبعة، ولم تكن هناك اعتمادات مسبقة 

لرواتبهم.
ويقـــول الناشـــط أســـعد ذبيـــان من 
المتخصصة في مكافحة  منظمة ”غربال“ 
الفســـاد، ”إنها رشـــوة سياســـية، حين 
توظف أحد الأشـــخاص، تشـــتري ولاءه 

وولاء أقاربه في الانتخابات“.
الدولية،  الشـــفافية  منظمة  وبحسب 
يشـــغل لبنـــان حاليـــاً المرتبـــة 137 مـــن 
أصـــل 180 بلـــداً في قائمة الـــدول الأكثر 
فســـاداً. وبحسب اســـتبيان آراء نشرته 
في ديســـمبر، فإن لبنانيا من أصل اثنين 
تقريباً يتلقـــى عرضاً مالياً مقابل صوته 

الانتخابي.
وأفـــادت تقاريـــر نشـــرتها وســـائل 
إعـــلام محلية بأن المئات من الأشـــخاص 
توظفوا في شـــركة الاتصالات الحكومية 
و2018   2017 العامـــين  فـــي  (أوجيـــرو) 
بناء علـــى طلب أحزاب سياســـية نافذة 

وتحديـــداً تيار المســـتقبل بزعامة رئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري، والتيار 
الوطنـــي الحـــر الـــذي يترأســـه النائب 
جبران باســـيل، صهر رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون، وكذلك حزب الله وحليفته 
حركة أمل التـــي يتزعمها رئيس البرلمان 

نبيه بري.

حالياً  اللبنانـــي  البرلمـــان  ويـــدرس 
مشاريع قوانين تتعلّق باستعادة الأموال 
المنهوبة ورفع الســـريّة المصرفيّة. إلا أن 
من شـــأنها أن تبقى حبراً على ورق، في 
”غيـــاب الإرادة السياســـية لتحقيـــق أي 
إصلاح“، وفق ذبيان. ويقول إن السلطات 
التـــي ترفـــع شـــعار مكافحـــة الفســـاد 
”لم تطـــرد موظفـــاً ولم تحاكـــم وزيرا أو 

نائبا“.
السياســـيين  من  البعـــض  ويعتبـــر 
مساهمين رئيسيين في المصارف، وبعض 
المصـــارف مملوكـــة من قِبل سياســـيين. 
ويعدّ لبنان بين الدول الأكثر مديونية في 
العالم، وقد استدانت الدولة الجزء الأكبر 

من المصارف مقابل فوائد مرتفعة.
ويشـــير الباحـــث الاقتصـــادي جاد 
شـــعبان إلى وجود ”تضـــارب مصالح“ 
بـــين الطرفين يجعل ”من غيـــر الوارد أن 
يُقـــدم أي وزير أو نائـــب على أي خطوة 
ضد مصالح مؤسّسة يملك أسهماً فيها“.

ويتحـــدث محللـــون عن ”اســـتغلال 
يمُارس من قبـــل وزراء بارزين أو  نفوذ“ 
أصحاب نفوذ في صياغة دفاتر الشروط 
المتعلقة بمناقصات العقود العامة، الأمر 
الذي ”يخالف قانون المحاسبة العمومية 
ويحـــدّ من المنافســـة“، وفق ما يشـــرحه 
مصدر ثان في دائـــرة التفتيش المركزي، 
وغالبـــاً ما يكـــون هدف ذلـــك أن تنطبق 

الشروط على شركة واحدة تخصهم.
وتطال اتهامات الفســـاد مؤسســـات 
رســـمية تضطلع بتنفيذ مشـــاريع عامة، 
على غـــرار مجلس الإنمـــاء والإعمار أو 

مجلس الجنوب.
ويقـــول نقيب المهندســـين جاد تابت 
”هنـــاك يتـــمّ تقاســـم قالـــب الحلـــوى“، 

موضحاً أنه يصار إلى ”توزيع الحصص 
على مختلـــف القوى السياســـية ليكون 
الجميع سعداء، عبر منح مناقصات كبرى 
عقود البناء أو البنـــى التحتية لمقاولين 

مرتبطين بهذه القوى السياسية“.
وأثار بنـــاء منتجع ”إيدن باي“ الذي 
افتتـــح عـــام 2018 علـــى شـــاطئ الرملة 
البيضـــاء فـــي بيروت، غضب ناشـــطين 
عـــدّة  عـــن  تحدثـــت  مدنيـــة  وحمـــلات 

مخالفات.
ويشـــرح تابـــت أنـــه رفع عـــام 2017 
تقريـــراً إلى الســـلطات يفنّـــد فيه ثماني 
مخالفـــات ســـمحت لمجموعـــة عاشـــور 
مســـاحة البناء  القابضـــة ”بمضاعفـــة“ 
القانونية لهذا المنتجع، وبالتالي التعدي 

على النطاق البحري العام.
بهيـــج  المجموعـــة  محامـــي  أن  إلا 
أبومجاهد يرفـــض الاتهامات ويؤكد أن 
البنـــاء قانونـــي. ويقول ”لـــم يبق جهاز 
قضائـــي أو إداري أو رقابي أو أمني في 

البلد إلا وتدخل بملف إيدن باي“.
ويضيف ”إذا كنا مخالفين فليقاضونا، 
وإذا كنا مرتكبين (لتجاوزات) فليتقدموا 
ضدنـــا بدعوى جزائيـــة، وإذا وجدوا أن 

ثمّة تواطؤا من أي جهة فليحاكمونا“.

الفساد رأس مال تستثمره القوى السياسية في لبنان

الإســـرائيليون  ســـيتوجه   – لنــدن   
الاثنين القـــادم للتصويت في الانتخابات 
البرلمانيـــة للمرة الثالثة فـــي أقل من عام 
وســـط أجـــواء يخيـــم عليهـــا التنافس 
بزعامة  المحتدم بـــين حـــزب ”الليكـــود“ 
اليمينـــي رئيس حكومة تصريف الأعمال 
بنيامين نتنياهـــو، وحزب ”أبيض أزرق“ 
بزعامـــة رئيـــس أركان الجيش الســـابق 

بيني غانتس.
ويتســـاءل المراقبون قبيل أيام قليلة 
مـــن الانتخابـــات عمـــا إذا كانـــت حركة 
رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو منذ 
حضـــوره حفل إعلان الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب عن خطة الســـلام المسماة 
”صفقـــة القـــرن“ قد عزّزت حظوظ حســـم 

احتفاظـــه بمنصبه علـــى رأس الحكومة 
بعد الانتخابات.

وظفـــر نتنياهو مباشـــرة بعد ”حفل 
واشـــنطن“، في موســـكو، بعفو الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين عـــن مواطنة 
إســـرائيلية كان نتنياهو قد وعد بالعمل 
لدى روسيا على إطلاق سراحها. وحصل 
رئيس حكومـــة تصريف الأعمـــال لاحقا 
على لقـــاء مع رئيـــس مجلس الســـيادة 
الســـوداني عبدالفتاح البرهان على نحو 
أراده دعائيا لتحسين صورته الانتخابية 

في إسرائيل.
واعتبر رئيس الوزراء السابق إيهود 
باراك في هذا الصدد، في مقابلات أجراها 
مع وســـائل إعـــلام إســـرائيلية مؤخرا، 
أنـــه إذا فـــاز نتنياهـــو فـــي الانتخابات 
المقبلة، فستكون هذه نهاية الديمقراطية 

الإسرائيلية.

فـــي الســـياق نفســـه عبّـــرت تغريدة 
لعضو حـــزب أبيض أزرق تويـــت يائير 
لابيد في 25 فبراير، عن القلق ذاته، بقوله 
”إذا كنت تخطـــط للتصويت لحزب العمل 
– ميرتـــس ، فاطـــرح على نفســـك ســـؤالا 
واحدا: ما الذي ســـيبقى من الديمقراطية 
الإسرائيلية إذا فاز نتنياهو من جديد؟“.

وكان لافتا ما قاله رئيس حزب شاس 
أرييه ديري من أن حزبه سيمكن نتنياهو 
من الاســـتمرار في شـــغل منصب رئيس 
الـــوزراء حتى لـــو كانت المحكمـــة العليا 
تحظره. ويُنظر إلى هـــذا التصريح على 
أنه تأكيد للمخاوف العميقة التي تنتشر 
في جميع أنحاء يســـار الوســـط والقلاع 
الليبراليـــة القليلة التي لا تزال قائمة في 
إسرائيل جراء الاحتمال الكبير أن يتمكن 
نتنياهـــو من الحصول علـــى الـ61 مقعدا 

تؤمن له استمراره في منصبه.
وتتحـــدث أوســـاط إســـرائيلية عـــن 
”كابوس تركيـــا“. وتقول بعض التوقعات 
في هذا الصدد إن نتنياهو ســـيعمل على 
إخضاع البلاد لتغييـــرات قانونية تتيح 
توســـيع صلاحيات رئيس الوزراء، على 
النهـــج الذي انتهجه رجب طيب أردوغان 
لمنح رئاسة الجمهورية صلاحيات كبرى.

ويذهب رئيس الوزراء الأسبق إيهود 
بـــاراك إلى مـــا هو أبعد مـــن ذلك ويحذر 
من خطط لتكميم الإعلام والســـيطرة على 
حرياته؛ حيث كتـــب في صحيفة هآرتس 
”إذا لـــم نتمكـــن مـــن إيقافـــه (نتناهـــو) 
بأصواتنا، فمن المحتمل أن نتجه سريعا 

نحو الخيار التركي“.
وعزز نتنياهو نفســـه هـــذه المخاوف 
بسبب زلة لسان هذا الأسبوع، حين سئل 
عمـــا إذا كان ســـيعمل بعـــد الانتخابات 
على سن قانون مماثل لذلك الفرنسي من 
أجل حماية رئيـــس الدولة من أي اتهام، 
حيث لم يســـتبعد هـــذا الاحتمال. وأدرك 
خطـــأه لاحقا عبر مســـارعته إلـــى إنكار 
هذا الاحتمال بشـــدة في جميع المقابلات 

التي أجراها. ويرى محللون أن نتنياهو 
بـــات يدرك أن النظرة إليـــه باعتباره يود 
تحقيق نصر لتجنـــب الملاحقة القانونية 
باتـــت مضرة له ولاحتمـــالات فوزه حتى 

لدى الكتلة اليمينية الناخبة.
وعشـــية انتخابات أبريل 2019، سُئل 
نتنياهو عما إذا كان ســـيطلب الحصانة 
من الكنيســـت بعد توجيـــه الاتهام إليه، 
فأنكر حينها وقال إن هذا الأمر غير وارد. 
وفـــي يناير، وبعـــد أن وجهـــت له لائحة 
اتهام، ســـارع إلى طلب الحصانة، قبل أن 
يضطر إلى التراجع عندما أدرك أن ليس 

لديه أغلبية في الكنيست.
ولـــم تســـقط هـــذه الثغـــرات مكانة 
نتنياهو في صناديق الاقتراع، حيث نجح 
في التغلب على التقدم الذي كان يتمتع به 

حزب أبيض أزرق في استطلاعات الرأي 
، كمـــا أن الكتلة اليمينية التي يرأســـها 
تتعافى أيضا. ومع ذلك، لا يزال نتنياهو 
بعيـــدا (4 إلى 6 مقاعد) عن الــــ61 مقعدًا 
التي يحتاج إليها، خصوصا أن خصومه 
يركـــزون علـــى وصـــف احتمـــال فـــوزه 
بأنـــه تدميـــر للديمقراطية الإســـرائيلية 
التـــي يتغنـــون بأنها قاعـــدة الدولة منذ 

تأسيسها.
وبحســـب المتابعين، يبدو أن تراجع 
رئيـــس حكومـــة تصريـــف الأعمـــال في 
اســـتطلاعات الرأي قـــد دفع حزب أبيض 
أزرق إلى شن حملات عدائية شديدة ضد 
نتنياهو. ويقول مراقبون إن زعيم الحزب 
بينـــي غانتـــس الـــذي كان يقـــود حملة 
وصفت بالنظيفـــة والمحايـــدة، أدرك أنه 

فيما كان يحتـــرم قواعد ومعايير معينة، 
كان ناخبوه يندفعون نحو نتنياهو الذي 
لا يحتـــرم أي قواعـــد لقنـــص كل صوت 

محتمل.
وبـــدأت اســـتراتيجية حـــزب أبيض 
أزرق بالتوجه يسارا ساعيا إلى النهل من 
قاعدة أحزاب اليســـار الناخبة وهو يأمل 
الاســـتيلاء على المقاعد العشرة لتحالف 

حزبي ”العمل – غيشر“ و”ميرتس“.
غيـــر أن هذه الاســـتراتيجية لم تثمر 
علـــى النحو الذي قلب حملة حزب أبيض 
أزرق وباتـــت تخـــوض معـــارك لكســـب 
الأصوات من اليمين واليســـار والوســـط 

على حد السواء.
غير أن قراءة الاستطلاعات بالسياق 
التاريخـــي قـــد تحمـــل أخبـــارا مطمئنة 

لحـــزب أبيض أزرق؛ ذلك أنه، واســـتنادا 
إلـــى التجـــارب الســـابقة، فـــإن نتنياهو 
حين كانـــت ترجحـــه الاســـتطلاعات في 
المرتبة الأولى فـــي يوم الانتخابات كانت 
تأتي نتائجـــه أقل من المتوقـــع والعكس 

صحيح. 
أن  يـــرون  محللـــين  فـــإن  وبالتالـــي 
الســـاعات المتبقيـــة قبـــل الانتخابات قد 
تغيـــر مـــزاج الناخبين بشـــكل كبير على 
نحـــو قـــد يبعـــد الناخبين عـــن نتنياهو 
لصالح خصومه. وأن القلق الذي يحاول 
هؤلاء الخصـــوم تعميمه واعتباره مهددا 
للديمقراطية في إســـرائيل قد يعزز موقع 
اللوائـــح الانتخابية المعتمدة على النظام 
النسبي لدى أحزاب اليسار وأبيض أزرق 

والقائمة العربية.

نتنياهو يخوض الانتخابات متسلحا بهدايا ترامب وبوتين

رهان على ورقة صفقة القرن

يســــــتعد الإســــــرائيليون للإدلاء بأصواتهــــــم الاثنين القادم فــــــي انتخابات 
برلمانية ثالثة في أقل من عام بعد الفشــــــل المتكرر في تشــــــكيل أغلبية تمثل 
الائتلاف الحاكم. وتتباين الترجيحات بشــــــأن من سيفوز بهذه الانتخابات 
بين بنيامين نتنياهو ومنافســــــه بيني غانتس، لكن جل المتابعين يؤكّدون أن 
ــــــس الأميركي دونالد  نتنياهو ســــــيكون الأقرب كونه يراهن على دعم الرئي
ترامب وكذلك على هدية قدّمها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمتمثلة 
في إصدار الأخير عفوا عن مواطنة إســــــرائيلية كانت تقبع في الســــــجون 

الروسية طالما وعد نتنياهو بالعمل على الإفراج عنها.

مخاوف من كابوس السير على خطى أردوغان بتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء

حرب على الفسادأم إشاعة

«الأحزاب تتقاسم 

الفساد ليكون 

الجميع سعداء»

جاد تابت

«القوى السياسية 

ترشو وتشتري ولاء 

الناخب وولاء أقاربه»

أسعد ذبيان

«إذا فاز نتنياهو 

ستكون هذه نهاية 

الديمقراطية»

ايهود باراك

 لنــدن – اتهم مصـــدر لبناني مطلع 
حكومة حســـان دياب باتخاذ إجراءات 
علـــى المقاس فـــي ما يتعلـــق بمكافحة 
فايروس كورونا، وذلك في إشـــارة إلى 
استثناء من يريد حزب الله ألا تشملهم 
قيـــود فرضت علـــى دول تفشـــى فيها 

الفايروس وعلى رأسها إيران.
وتحدث المصدر الخميس عن ”عبور 
أربعة باصات آتية من قم الإيرانية الى 
لبنـــان عبر الأراضي الســـورية“، فيما 
بأن 55 طالبا  أفادت قناة ”أم.تي.فـــي“ 
لبنانيـــا وصلوا من إيـــران عبر مطار 
دمشق ، وأنه تم إخضاعهم لفحوصات 
طبية عند نقطة المصنـــع على الحدود 

اللبنانية السورية.
وكان وزير الأشغال والنقل ميشال 
نجـــار قد أصدر قرار وقـــف النقل جوا 
وبـــرا وبحـــرا لجميع الأشـــخاص من 
الـــدول التي تشـــهد تفشـــيا لكورونا، 
والأجانـــب  اللبنانيـــين  واســـتثنى 

المقيمين في لبنان.
وتوقع المصدر أن تشـــدد واشنطن 
الضغوط علـــى حزب الله، بما ينعكس 
أيضا على الوضع المالي والاقتصادي 

للبلد مزيدا من التدهور“.
وكان رئيـــس الـــوزراء قـــد انتقل 
ســـريعا من مرحلة الدفاع عن ”حكومة 
لـــم يصنعها حزب اللـــه“، إلى الهجوم 

على ”الحريرية السياسية“.
ورأى المصدر أن الحكومة الجديدة 
”أظهرت عجزا في إدارة شؤون البلد“، 
وفي الحفاظ على مســـافة بينها وبين 

حزب الله.

بيروت تكافح كورونا 

على مقاس حزب الله
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